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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام 
بشيراً  الساعة  يدي  بين  الله  أرسله  من  على 
وعلى  عليه،  وبارك  وسلم  الله  صلى  ونذيراً، 

آله وصحبه أجمعين، أما بعد: 
پ   پ   ٻٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  
پ  پ   ڀ﴾ ]الح�ج: آية 1[، ﴿ئې  
 ]281 آي�ة  ]البق�رة:  ی﴾  ی    ئى   ئى   ئى  
المتأم�ل في الوح�ي ي�درك مركزي�ة اس�تحضار 
الي�وم الآخ�ر؛ فه�و رك�ن م�ن أركان الإي�ان، 
ربَّ�ى النبي - عليه الصلاة والس�لام - أصحابه 
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علي�ه، وك�رر الله - س�بحانه - ذك�ره في القرآن 
ب�أدق التفاصي�ل، حت�ى لكأنن�ا ننظر إلي�ه نظر 
الع�ين، وامتدح الله - س�بحانه - أنبي�اءه بتذكر 
الآخ�رة، وتذكير الناس بها)1)؛ فقال - س�بحانه 

﴿ڦ  ڦ   ڦ    ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    :-
چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  
ڍ﴾  ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  
]ص: الآي�ات:45-46-47[؛ فذك�ر الدار الآخرة 
يس�وق النف�وس ويهيجه�ا لفع�ل الخ�يرات، 
ويخلع القلوب خوفاً من المعاصي والس�يئات، 
ويه�وّن المصائ�ب، ويجتث جذور ح�ب الدنيا 
من القلب، ويضبط بوصلة الإنسان في شتات 

)1)   انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن )116/20).
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الحي�اة، ويدع�وه إلى الزه�د في الدني�ا، وترك 
توافهها وفضولها، والشوق للآخرة، والسعي 

والاستعداد لها.
تذكرة  المختصرة  الرسالة  بهذه  ورجوت 
والفتن  الغفلة  فيه  كثرت  زمن  في  القلوب، 

والمنكرات والترف، وطغيان الماديات ﴿ۋ  
فمن   ،]45 آية  ]ق:  ۉ﴾  ۅ   ۅ   ۋ  

لم يبصر الحقيقة ها هنا سيبصرها هناك ﴿ڑ   
ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک  
]ق: آية 22[، ومن لم يتذكر ها هنا   ﴾ ڳ   ڳ   

ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ   ﴿ئو   هناك  سيتذكر 
ٱ   ئى    ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ  
 ،]24-23 آية  ]الفجر:  ٻ﴾  ٻ   ٻ   ٻ   
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ومن خاف الله في الدنيا سيأمن هناك، قال الله 
أجمع  لعبدي  أمنين  لا  وجلالي،  »وعزتي  تعالى: 
ولا خوفين؛ إن هو أمنني في الدنيا؛ أخفته يوم 
أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا؛ أمنته يوم 
)1). أسأله - سبحانه - أن يجعله من 

أجمع عبادي«
العلم الذي ينتفع به، وأن يرزقني وإياك ذكرى 

الدار الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
سيبقى الخط بعدي في الكتـاب

وتبــلى اليـــد  مني  في  التـراب
فيا لــيت الـذي يـقرا كتــابي

دعا لي بالخلاص من الحساب)2)
)1)   صحيح الجامع )798/2).

)2)   انظر: سير أعلام النبلاء )633/2).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





9

به،  واليقين  الآخر،  باليوم  الإيان  تحقيق 
أهل  صفات  أخص  من  استحضاره،  وكثرة 
آية  ]لقمان:  ٿ﴾  ٿ   ٿ   ﴿ٺ    الإيان 
4[، أما أكثر الناس فقد قضى الله بأنهم غافلون 

ڀ    ڀ    ڀ    پ   ﴿پ   الآخرة  عن 
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   
مع  وذلك   ،]7-6 آية  ]الروم:  ٹ﴾  ٹ     ٹ  

ٻ   ٻ   ٱ    ﴿ منهم  قربه  شدة 
 ،  ]1 آية  ]الأنبياء:  پ﴾  پ   ٻ   ٻ  
» كيف  أنعَمُ وصاحب القرْن قد التقم القرْن، 

¿ƒ∏≤©J ÓaCG
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.
(1(

واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ«
ومن رحم�ة الله بنا حص�ول التذكير في كل 
ركع�ة: ﴿ٺ  ٺ  ٺ﴾ ]الفاتح�ة: آية 4[ ، 

وفي كل أس�بوع في ص�لاة الجمع�ة ﴿ئۆ  ئۆ  
ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى﴾ ]الغاش�ية: 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ    ،]26-25 آي�ة: 
پ  پ  پ  پ﴾ ]الأعلى: آية: 17-16[، 
فالعقل يقتضي إيثار الباقي الكامل على الفاني 

الناقص ﴿ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
ٺ﴾  ٺ   ٺٺ   ڀ    ڀ   ڀ    ڀ   پپ  
]القص�ص: آي�ة: 60[، ول�و »كان�ت  الدني�ا  م�ن 
 ذهب يفن�ى، والآخرة من خزف يبقى؛ لكان 

)1)   أخرجه الترمذي )620/4(، وصححه الألباني.
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الواج�ب أن يؤث�ر خزف�اً يبق�ى، ع�لى ذهب 
يفن�ى، فكي�ف والآخ�رة م�ن ذه�ب يبق�ى، 

 .
والدنيا من خزف يفنى؟!«)1)

فكل ما تراه في هذه الدنيا سراب ﴿  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ﴾ ]الرحمن: آية 60[، وه�و قصير ج�داً 
﴿ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ﴾ 

]يونس: آية 65[، وهو لعبٌ ولهوٌ ﴿ٹ  ٹ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ     
 ،]20 آية  ڄ﴾]الحديد:  ڄ     ڄ   ڦ  

وهو متاعٌ قليل ﴿ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

)1)   الجامع لأحكام القرآن )24/20).
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ک  ک  ک﴾ ]التوبة: آية 38[. 

﴿ہ   هناك  الحقيقي  الفوز  بأن  واعلم 
]آل  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ﴾ 

آية 185[، ﴿ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ    عمران: 
آية  ژ﴾]الصافات:  ژ   ڈ   ڈ   ڎ   

﴿پ   هناك  الحقيقية  الحياة  وأن   ،]61-60
آية  ]العنكبوت:  ڀٺ﴾  ڀ   ڀ    ڀ  
آية  ]الفجر:  ٻ﴾  ٻ   ٻ    ﴿ٱ    ،]64

چ   ڃ   ﴿ڃ   الحقيقية  الخسارة  وأن   ،]24
ڍ   ڍ    ڇڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   
آية 15[، وقد توعد  ]الزمر:  ڌ  ڌ   ڎ﴾ 

ٻ   لقاءه ﴿ٱ  ٻ  ٻ   يرجُ  لم  الله من 
ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ  
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ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  
]يونس:  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾ 

آية 7-8[، وتوعد من نسي اليوم الآخر ﴿تى  
تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح﴾ ]ص: آية 26[.
وأول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة 
أن يقوم به شاهد من الدنيا وحقارتها، وسرعة 
زوالها وانقضائها؛ وحينئذ يقوم بقلبه شاهد 
ذلك  بعد  ثم  وبقائها،  ودوامها  الآخرة  من 
يقوم به شاهد من الجنة وما فيها من النعيم، 
فإذا انضم إلى هذا الشاهد شاهد يوم المزيد، 
والنظر إلى وجه الرب - جل جلاله-؛ فهناك 
يسير القلب إلى ربه أسرع من سير الرياح في 
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ا؛ فلا يلتفت في طريقه يميناً ولا شالًا،  مهابهِّه
هذه  فيه  تضمحل  آخر،  شاهد  ذلك  وفوق 
وهو  تعدم،  أن  غير  من  المتقدمة  الشواهد 

 .
شاهد جلال الرب تعالى وكاله)1)

بصيرتك،  بعين  الآخرة  مشاهد  إلى  انظر   
الوحي لأدق تفاصيلها، فهذا  وتأمل تصوير 

حال القلوب ﴿ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ    
]غافر: آية 18[، وهكذا  ٹ  ٹ  ٹٹ﴾ 

ٻ   ٻ   ٻ      ٻ   ﴿ٱ   الدنيا  ستزول 
ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ  
ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  

)1)   انظر: مدارج السالكين )147/4).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





15

ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ  
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ    ڤ   ڤ  
چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  
چ    چ  ﴾ ]التكوير: الأيات من 1- 11[. وهذا 

ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ﴿ڤ   وسكراته  الموت 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ   ڃ  
چ  چ  چ  چ﴾ ]الواقعة: الآيات من 83-

85[، »اعلم أن  الموت  هائل، وخطره عظيم، 
الناس عنه لقلة فكرهم فيه وذكرهم  وغفلة 
له، ومن يذكره ليس يذكره بقلب فارغ، بل 
الدنيا؛ فلا ينجع ذكر  بقلب مشغول بشهوة 
 : الموت في قلبه«)1). قال عمرو بن العاص

)1)   إحياء علوم الدين )451/4).
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»عجبًا لمن نزل به الموت وعقله معه، كيف لا 
بقوله،  ابنه  رّه  ذكَّ الموت،  به  نزل  فلا  يصفه؟ 
من  أجَلُّ  الموت  بني،  يا  قال:  صفه.  وقال: 
أجدني  لك؛  سأصف  ولكني  يوصف،  أن 
في  وكأن  عنقي،  على  كأن  جبال  رضوى 
الشوك، وأجدني كأن نفَسي يخرج من   جوفي 
إبرة«)1). »فملازمة هذه الأفكار وأمثالها، مع 
الذي  هو  المرضى؛  ومشاهدة  المقابر،  دخول 
يجدد ذكر الموت في القلب؛ حتى يغلب عليه، 
الموت  وذكر  عينيه«)2).  نصب  يصير  بحيث 
منغص وحده، فكيف با بعده من أهوال؟!  

)1)   سير أعلام النبلاء )75/3).

)2)   إحياء علوم الدين )452/4).
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ٻ   ٻ   ﴿ٱ   والحشر  البعث  وهذا 
ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾ 

]الزمر: آية 68[، ﴿ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  
ھ  ھ﴾ ]هود: آية 103[، »يجمع الله الناس 
يسمعهم  واحد،  صعيد  في  والآخرين  الأولين 
الشمس،  وتدنو  البصر،  وينفذهم  الداعي، 
يطيقون  لا  ما  والكرب  الغم  من  الناس  فيبلغ 
المرء من أهله  )1)، وهكذا س�يفر 

ولا يحتملون«
﴿ئى  ئى     ی  ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم  ئى  

ئي  بج﴾ ]هود: الآيات من 36-34[.

ومس�لم   ،)84/6( ل�ه  واللف�ظ  البخ�اري،  أخرج�ه    (1(

.(184/1(
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﴿ڤ   الصحف  وتطاير  الحساب  وهذا 
ڤ    ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  
ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  
چ  ڇ   ڇ﴾ ]الأنبياء: آية 47[، ﴿ڳ  ڳ  
ڱ   ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ﴾ ]الحاقة: آية 19-
ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ     ۅ   ۋ   ﴿ۋ    ،]20
ې  ې       ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە﴾ ]الحاقة: 

آية 26-25[. 

فيُجعل  بالجسر  يؤتى  »ثم  الصراط  وهذا 
وما  الله،  رسول  يا  قلنا:  جهنم،  ظهري  بين 
الجسر؟ قال: مدحضة مزلة، عليه خطاطيف 
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شوكة  لها  وكلاليب،  وحسكة  مفلطحة 
السعدان،  لها:  يقال  بنجد،  تكون  عقيفاء، 
وكالريح،  وكالبرق  كالطرف  عليها  المؤمن 
مُسلّم،  فناج  والركاب،  الخيل  وكأجاويد 
وناج مخدوش، ومكدوس في نار جهنم، حتى 

.
(1(

يمر آخرهم يسحب سحباً«
وهذه النار والعياذ بالله ﴿ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ھ﴾  ھ   ہ    ہ   ہ   ہ    ڻ  ۀ  ۀ  

ے    ے   ﴿ھ    ،]8-7 آية  ]الملك: 
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  
]إبراهيم:  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ﴾ 
)1)  أخرج��ه البخ�اري، واللف�ظ ل�ه )130/9(، ومس��لم 

.(167/1(
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ڦ    ڦ      ڤ   ﴿ڤ    ،]50-49 آية 
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    
 ،]47-43 من   الآيات  ]الدخان:  ڇ﴾  ڇ  

ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ﴿ۅ  
ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  
ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ﴾ ]الأعراف: آية 50[، 
﴿ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی﴾ 

]ق: آية 30[. 

أما أصحاب الجنة، فلا يحزنهم الفزع الأكبر 
﴿ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  
ئا  ئا   ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





21

ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ  
ٿ   ٺ    ٺ    ٺ    ٺ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ﴾ ]الأنبياء: 

ڇ     ڇ    ڇ      چ   ﴿چ    ،]103-101 من  آية 
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  
گ   ک   ک   کک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ  
ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ   
ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ        
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ      ے    ے   ھ  
ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ  
ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
ئۇ   ئو    ئو   ئە   ئە   ئا    ئا   ى  
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ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ  
ئى   ئى  ئى﴾ ]الإنسان: الآيات من 21-11[، 
»إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول الله - تبارك 
فيقولون:  أزيدكم؟  شيئا  تريدون   :- وتعالى 
وتنجنا  الجنة  تدخلنا  ألم  وجوهنا؟  تبيض  ألم 
أعطوا  فما  قال  فيكشف  الحجاب.  النار؟  من 
عز   - ربهم  إلى  النظر  من  إليهم  أحب  شيئاً 
)1)، »إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل 

وجل -«
الجنة، يقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: 
هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك. فيقول: أنا 
أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي 

)1)   أخرجه مسلم )163/1).
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شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 
.

(1(
 رضواني؛ فلا أسخط عليكم بعده أبداً«

فماذا أعددنا لذلك اليوم؟! 

)1)   أخرج���ه البخاري، واللفظ ل��ه )114/8(، ومس��لم 

.(2176/4(
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كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يربي 
أصحابه على استحضار الآخرة، فيقول لهم: 
» كنت  نهيتكم  عن  زيارة  القبور، ألا فزوروها؛ 

وتذكر  العين،  وتدمع  القلب،  ترق  فإنها 
»والله،  الدنيا  في  يزهدهم  وكان   .(1(

الآخرة«
ما يجعل أحدكم  مثل  إلا  الدنيا في الآخرة  ما 
 .

(2(
يرجع؟« بم  فلينظر  اليم،  في  هذه  إصبعه 

سبعين  من  » ناركم  جزء  النار  يخوفهم  وكان 
)1)   صحيح الجامع )841/2).

)2)   صحيح مسلم )2193/4).

ÉæodÉMh º¡dÉM
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إن  الله،  رسول  يا  قيل:  جهنم.  نار  من  جزءاً 
بتسعة  عليهن  فضلت  قال:  لكافية.  كانت 
)1). ويصبّرهم 

وستين جزءا، كلهن مثل حرها«
فإن  ياسر؛  وآل  آل عمار،  »أبشروا  الجنة  بذكر 
عند  الجنة  بذكر  ويحثهم   .(2(

 موعدكم  الجنة«
» قوموا  إلى  جنة  عرضها  السماوات  الشدائد 
والأرض. فقال: عمير بن الحام الأنصاري: يا 
رسول الله، جنة عرضها الساوات والأرض؟ 
قال: نعم، قال: بخ بخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ما يحملك على قولك بخ بخ؟، قال: لا والله 
يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها، 

)1)  صحيح مسلم  )121/4).

)2)   المس�تدرك ع�لى الصحيحين، وقال الحاك�م: صحيح على 

شرط مسلم ولم يخرجاه )438/3).
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قال: فإنك من أهلها، فأخرج تمرات من قرنه، 
حييت  أنا  لئن  قال:  ثم  منهن،  يأكل  فجعل 
إنها لحياة طويلة، قال:  حتى آكل تمراتي هذه 
حتى  قاتل  ثم  التمر،  من  معه  كان  با  فرمى 

.
قُتل«)1)

وقد كانت هذه حال عباد الله الصالحين في 
ۋ﴾  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ    ﴿ۆ   الدنيا 

]الطور: آية 26[، ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ۀ   ڻ   ﴿ڻ    ،]37 آية  ]النور:  ٿ﴾ 
بذلك  وهم   ،]20 آية  ]الحاقة:   ﴾ ہ  ۀ   

ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ﴿ڱ   بالعِبَر  ينتفعون 
)1)   صحيح مسلم )1510/3).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





28

طرفاً  وإليك   .]103 آية  ]هود:  ڻڻ﴾  ڻ  
من أحوالهم: 

قول    الأنصاري  طلحة  أبو  يسمع   

پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ﴿ٱ   تعالى:  الله 
پپ﴾ ]آل عمران: آية 92[؛ فينفق أحب 

.
حاء صدقة لله)1) ُ أمواله، وهي حديقة بَيرْر

 وهذا ربيعة بن كعب الأسلمي  لا يرجو 
إلا مرافقة النبي - عليه الصلاة والسلام- 
في الجنة، قال: »كنت أبيت مع رسول الله 
لي:  فقال  وحاجته.  صلى الله عليه وسلم  فأتيته  بوضوئه 
»سل«. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. 

)1)   انظر: صحيح البخاري )119/2).
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قال: »أو غير ذلك؟« قلت: هو ذاك. قال 
.

(1(
»فأعني على نفسك بكثرة السجود«

بعدما  ثبت     ِ النَّضْر بن  أنس  وهذا   
انكشف المسلمون يوم أحد، وتقدم شوقاً 
فقال:  » فاستقبله  سعد  بن  معاذ،  للجنة، 
النض، إني  يا سعد بن معاذ، الجنة ورب 
فا  قال سعد:  أحد.  دون  من  ريحها  أجد 
استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: 
فوجدنا به بضعاً وثانين ضربةً بالسيف، 

.
أو طعنة برمح، أو رمية بسهم«)2)

)1)   صحيح مسلم )353/1).

)2)   صحيح البخاري )19/4).
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 وهذا جعفر بن أبي طالب  اقتحم عن 
فرس له شقراء يوم مؤتة، فعقرها، ثم تقدم 

فقاتل، وهو يقول:      
يا حبــذا الجــنة واقـترابهـــا

طيـــبةٌ وبـــاردٌ شــــرابهــا)1)
 وهذا عبدالله بن رواحة  كان يحث نفسه 

على التقدم في القتال يوم مؤتة، ويقول:
ـه أقســمتُ يا نفـــسُ لتَنزِلنِّـَ

ـه طائعــةً أو ســوف تُكرَهِنّـَ
نَّة وا الرَّ إن أجْلَبَ الناس وشدُّ

ما لـي أراك تكرهـين  الجنـــة)2)
)1)   انظر: سير أعلام النبلاء )121/2).

)2)   انظر: المصدر السابق )122/2).
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 و»كان ابن عمر  إذا ذكر الموت انتفض 
ليلة  كل  يجمع  وكان  الطير،  انتفاض 
ثم  والقيامة،  الموت  فيتذكرون  الفقهاء، 

.
يبكون، حتى كأن بين أيديهم جنازة«)1)

بن  سفيان  عند  الفضيل  بن  علي  و»كان   
ذكر  النار،  فيه  بحديث  فحدث  عيينة، 
فشهق علي شهقة، ووقع، فالتفت سفيان، 
أنك ها هنا، ما حدثت  لو علمت  فقال: 

.
به، فا أفاق إلا بعد ما شاء الله«)2)

)1)   مختصر منهاج القاصدين )ص383).

)2)   سير أعلام النبلاء )445/8).
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الثوري:  سفيان  عن  مهدي  ابن  وقال   
الليلة،  بعد  الليلة  في  سفيان  أرمق  »كنت 
ينهض مرعوباً ينادي:  النار  النار، شغلني 
ذكر النار عن النوم والشهوات. وقال أبو 
نعيم: كان سفيان إذا ذكر الموت، لم ينتفع 
به أياماً«)1). و»كان سفيان إذا أخذ في  ذكر 

.
 الآخرة يبول الدم«)2)

 وكان شداد بن أوس الأنصاري »إذا دخل 
الفراش يتقلب على فراشه لا يأتيه النوم، 
فيقول: اللهم إن  النار أذهبت مني النوم، 

.
فيقوم فيصلي حتى يصبح«)3)

)1)   سير أعلام النبلاء )276/7).

)2)   المصدر السابق )242/7).

)3)   حلية الأولياء )264/1).
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بن  مالك  عن  حبيب  بن  المغيرة  وقال   
وأنا  مالك  يموت  لنفسي:  »قلت  دينار: 
قال  عمله؟  ما  أعلم  لا  الدار،  في  معه 
فصليت معه العشاء الآخرة، ثم مضيت، 
ما  أطول  في  قَطِيفة  فلبست  جئت  ثم 
فدخل،  مالك  وجاء  الليل،  من  يكون 
الصلاة  إلى  قام  ثم  فأكل،  رغيفه  فقرب 
فاستفتح، ثم أخذ بلحيته فجعل يقول: يا 
رب إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم 
ما  فوالله،  قال:  على  النار.  مالك  شيبة 
زال كذلك حتى غلبتني عيني، قال: ثم 
يقدم  الحال  تلك  على  هو  فإذا  انتبهت، 
رب،  يا  ويقول:  أخرى،  ويؤخر  رجلا 
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إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة 
زال  ما  فوالله،  قال:  على  النار.  مالك 

.
كذلك حتى طلع الفجر«)1)

رأيت  »لو  لاني:  الخوَْر مسلم  أبو  وقال   
النار عياناً، ما كان عندي  أو  الجنة عياناً، 

.
 مستزاد«)2)

 وكان هَرِم بن حَيَّان »يخرج في بعض الليل 
الجنة  من  عجبت  صوته:  بأعلى  وينادي 
النار  من  وعجبت   كيف  نام  طالبها؟! 

.
كيف نام هاربها؟!«)3)

)1)   حلية الأولياء )247/6).

)2)   سير أعلام النبلاء )9/4).

)3)   المصدر السابق )48/4).
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تُوَائِي »إذا فقد السراج  سْر الدَّ  وكان هشام 
فكانت  فراشه،  على  يتململ  بيته؛  من 
امرأته تأتيه بالسراج. فقالت له في ذلك، 
ذكرت  السراج،  فقدت  إذا  إني  فقال: 

 .
 ظلمة  القبر«)1)

   هذه أحوالهم، فما هي أحوالنا؟!

)1)  سير أعلام النبلاء )152/7).
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الأمل،  قصر  للآخرة:  الاستعداد  »مفتاح 
والدار  الله  في  الرغبة  خير:  كل  ومفتاح 
الآخرة، ومفتاح كل شر: حب الدنيا، وطول 
أبواب  أنفع  من  عظيم  باب  وهذا  الأمل. 
لا  والشر،  الخير  مفاتيح  معرفة  وهو  العلم، 
حظه  عظم  من  إلا  ومراعاته  لمعرفته  يوفق 
الإنسان  تلهي  بطبيعتها  فالدنيا  وتوفيقه«)1)، 
﴿ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک﴾ 
يأت  »لم  القرطبي:  قال   ،]2-1 آية  ]التكاثر: 

)1)   حادي الأرواح )139/1).
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السورة.  هذه  في  إلا  المقابر  ذكر  التنزيل  في 
القاسي؛  للقلب  الدواء  أعظم  من  وزيارتها 
لأنها تذكر الموت والآخرة. وذلك يحمل على 
الرغبة  الدنيا، وترك  قصر الأمل، والزهد في 
أعظمها  ما  »فلله  القيم:  ابن  وقال  فيها«)1). 
وأبلغها  فائدة،  من سورة، وأجلها وأعظمها 
الآخرة  في  ترغيباً  وأشدها  وتحذيراً،  موعظة 

 .
وتزهيداً في الدنيا«)2)

و» من  سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي 
عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء 

)1)   الجامع لأحكام القرآن )170/20).

)2)   عدة الصابرين )ص194).
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وتأمل   .(1(
انشقت« السماء  وإذا  انفطرت، 

أساء ذلك اليوم: الحسرة - القارعة – الزلزلة 
– الطامة الكبرى – الصاخة - الفزع الأكبر، 

وتذكر بقيامك إلى الصلاة ﴿ئو  ئۇ   ئۇ   ئۆ   
ئۆ﴾ ]المطففين: آية 6[، وتذكر بالحج مشهد 
الآخرة »يجمع الله الناس، الأولين والآخرين، 
في صعيد واحد، يسمعهم الداعي، وينفذهم 
البصر، وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم 
 ،(2(

يطيقـون ولا يحتملـون« والكـرب مـا لا 
الموت�ى  إحياء  النبات  إحياء  بمشهد  وتذكر 

)1)   أخرجه الترمذي )433/5)، وصححه الألباني.

ومس��لم   ،(84/6( ل�ه  واللف�ظ  البخ�اري،  أخرج�ه    (2(

.(184/1(
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ئە   ئە    ئا   ئا   ى   ى   ﴿ې  
ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ   پ   ڀ  ڀ      ڀ  
ڀ   ٺ﴾ ]الحج: آية 5-6[، وتذكر بنار الدنيا 
نار الآخرة ﴿ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ﴾ 
]الواقعة: آية 73[، وتذكر بسفرك في الدنيا سفرك 

چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ﴿ڃ    للآخرة 
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ   ڍ  ڌ﴾ 

]الزخرف: آية 14-13[.

واعلم بأنه كلا امتلأ القلب بذكر الآخرة؛ 
أسرع إلى الله ﴿ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  
ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ﴾]لقمان: 
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ڳ   ڳ   ڳ   گ    ﴿گ    ،]4 آية 
ڳ  ڱ  ڱ﴾ ]السجدة: آية 16[، وخاف 

ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ﴿ڈ   معصيته 
ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ   گ   کک   ک  
ڳ﴾ ]الزمر: آية 16[، قال ابن القيم: »فمن 
وجزائها،  الآخرة  الدار  ذكر   استقر  في  قلبه 
وذكر المعصية والتوعد عليها، وعدم الوثوق 
من  قلبه  من  هاج  النصوح؛  بالتوبة  بإتيانه 
الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو«)1)، 
واجتمع شعثه وهمه » من  كانت  الآخرة  همه؛ 
جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته 

)1)   طريق الهجرتين )616/2).
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الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه؛ جعل 
يأته  الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم 
صاحبه  وانضبط   ،(1(

له« قدر  ما  إلا  الدنيا  من 
بأحكام الشرع ﴿ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج     بح  
بخ  بم  بى         بي  تج  تح  تختم﴾ ]النساء: 

ڤ        ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ    ﴿ٿ     ،]59 آية 
وكان   ،]2 آية  ]النور:  ڦ﴾  ڦ   ڦ   ڤ  

باعثًا له على نصرة الحق ﴿ڈ  ژ  ژ   
ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ  
]التوبة:  ڳ﴾  ڳ   گ   گگ   گ   

ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ﴿ڌ    ،]44 آية 
)1)   أخرج���ه الترم�ذي )252/4)، وصحح�ه الألب��اني في 

السلسلة الصحيحة )633/2).
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وقال   ،]249 آية  ]البقرة:   ﴾ ڑڑ   ژ   ژ  
ۓ    ےۓ   ے   ﴿ھ   فرعون:  سحرة  عن  تعالى 
ڭ   ڭ  ڭ﴾ ]الشعراء: آية 50[، وكان أطرَدَ 
لهمومه وأحزانه، قال ابن حزم: »بحثت عن 
سبيل موصلة على الحقيقة إلى طرد الهم الذي 
هو المطلوب للنفس، الذي اتفق جميع أنواع 
والصالح  والعالم  منهم  الجاهل  الإنسان، 
إلا  أجدها  فلم  له،  السعي  على  والطالح، 
بالعمل   - جلَّ  و  عزَّ   - الله  إلى  التوجه 

.
للآخرة«)1)

)1)   الأخلاق والسير )ص15).
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ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ﴿ڈ  
آية  گ﴾]الحشر:  گ    گ   ک   ک  

.]21

وهي  الجبال،  حال  »فهذا  القيم:  ابن  قال   
وخشيتها  رقتها  وهذه  الصلبة،  الحجارة 
وتدكدكها من  جلال  ربها وعظمته، وقد أخبر 
عنها فاطرها وباريها أنه لو أنزل عليها كلامه؛ 
لخشعت ولتصدعت من خشيته. فيا عجبا من 
مضغة لحم أقسى من هذه الجبال! تسمع آيات 
الله تتلى عليها، ويذكر الرب  تبارك وتعالى -، 

á````“ÉÿG
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فلا تلين، ولا تخشع، ولا تنيب، فليس بمستنكر 
لله - عز وجل - ولا يخالف حكمته، أن يخلق 
لها نارا تذيبها؛ إذ لم تلن لكلامه وذكره وزواجره 
ومواعظه. فمن لم يلن لله في هذه الدار قلبُه، ولم 
خشيته؛  من  والبكاء  بحبه  يذبه  ولم  إليه،  ينب 

.
فليتمتع قليلاً، فإن أمامه الملين الأعظم«)1)

ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     ٿ   ٿ   ٿ   ﴿ٺ  ٿ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ﴾ ]ق: آية 37[.

)1)   مفتاح دار السعادة )628/2).
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